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Résumé 

Nous avons étudié le temps-lieu dans les « vingt-

troisième » histoires ; L'importance du lieu réside 

dans le fait qu'il est une circonstance pour les 

événements, et dans son emploi de différents 

lieux, dressant un tableau de la privation subie par 

les habitants de ces lieux à leurs différentes 

époques. Notre étude a conclu que la plupart des 

les lieux utilisés par l'écrivain expriment la 

pauvreté et la privation ; Certains d'entre eux ont 

commencé petits et statiques, puis ont grandi et se 

sont déplacés, et un lieu crypté suit le rythme de 

l'histoire contemporaine. Dans la plupart des 

histoires, l'élément de lieu a prévalu sur l'élément 

de temps . 

Mots clés: temps ; espace; amer ; histoires. 

Abstract 

We studied time-place in the "twenty-third" 

stories; The importance of the place lies in the 

fact that it is a circumstance for the events, 

And in his employment of different 

places,drawing a picture of the deprivation 

suffered by the inhabitants of these places in 

their different times.Our studied concluded that 

most of the places used by the writer express 

poverty and deprivation; Some of them started 

small and static, then grew and moved, and an 

encrypted place keep pace with the 

contemporary story, In most stories, the 

element of place prevailed over the element of 

time. 

Keywords: time; space; ameer; stories. 
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ن"؛ وتكمن أھمیةّ المكان في أنھّ  درس ھذا البحث الزمكانیةّ في قصص"الثالثة والعشرو

ظرف للأحداث، أمكنة ھندسھا المانع واختار لھا أزمنة تتلاءم معھا لتكوّنا قصّة تعبّر  

والمنخفضة،   المرتفعة  والمغلقة،  المختلفة:المفتوحة  الأمكنة  توظیفھ  رؤیتھ.وفي  عن 

للقا رسم  والبطیئة،  والسریعة  والنفسیةّ  الطبیعیةّ  والساكنة؛  من  المتحرّكة  صورة  رئ 

الحرمان الذي یعاني منھ ساكنو ھذه الأمكنة في أزمنتھم المختلفة. وتوصّل البحث إلى  

أنّ معظم الأمكنة التي استخدمھا الكاتب  جاءت معبّرة عن الفقر والحرمان؛ وبعضھا  

القصّة   یواكب  مشفّر  مكان   استخُدم  وقد  وتحرّكت،  نمت  ثمّ  وساكنة،  صغیرة  بدأت 

أنّ  كما  المكانالمعاصرة،  عنصر  وطغى  والأمكنة.  الأزمنة  بعض  أوّلَ   البحث  في     

 أغلب. القصص على عنصرالزمان. 
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 . مقدمة:  1
كان في القدم المكان مجزأ عن الزمان، فھو ذو ثلاثة أبعاد: طول وعرض وارتفاع. ثمّ  
(الزمكانیّة). اسم  علیھا  أطلقوا  أربعة،  لتصبح  الأبعاد  لھذه  الزمن  بعُد   أضیف 

النقد الأدبي باعتبارھما ع باھتمام واسع في  المكان والزمان  نصران مھمّان لقد حظي 
 في الروایات والقصص. 

الكاتب   الشخصیّة؛ وقد یختار  أنّھ ظرف للحدث، وفیھ تتحرّك  المكان في  تكمن أھمیّة 
الحقیقة. إلى  القارئ  ولیقرّب  الحدث،  مع  یتلاءم  نصوصھ  في  حقیقیّا   مكانا 

والاقتصادي   الثقافي  مستواھا  یكشف  تسكنھ،  التي  الشخصّیة  یعُرّف  المكان  وإنّ 
 ماعي.  والاجت

مثلما   وینمو  الزمن  بمرور  المكان  یتطوّر  الأثریاء،  یسكنھا  التي  الراقیة  الأحیاء  وفي 
المكان  یتراجع  الفقراء،  یسكنھا  التي  المتواضعة  الأماكن  في  بینما  الشخصیاّت؛  تنمو 
إلى  مكان  تراجعُ  یؤدّي  فقد  ببعضھا،  ترتبط  الأمكنة  ولأنّ  وینخفض؛  الوراء  إلى 

 الھ. تضاؤل مكان آخر وزو
ولكن ما الذي یربط الطبقة الفقیرة بالأمكنة المتواضعة، ما الذي یمنعھم من الھجرة من  

 الأحیاء التي تزیدھم فقرا عاما بعد عام؟  
الجواب ھو: لھذه الأمكنة جاذبیّة تجعل الشخصیّة تتحمّل العناء، والفقر، والتھمیش ولا  

الجاذبیّة التي قد یطلق علیھا البعض تس میّات مختلفة مثل الانتماء للوطن تھاجر. ھذه 
لھا. وترتاح  الأمكنة  ھذه  مع  تتفاعل  فتراھا  شابھھا،  وما   والأرض 

إذن المكان یرتبط ارتباطا وثیقا بالشخصیّات، خاصّة إذا كان ھذا المكان مكانا حقیقیّا،  
 اختاره الكاتب لیقرّب قصصھ إلى الواقعیّة. 

یر المرتفع  فالمكان  ورموز،  وظائف  إلى  وللأمكنة  والمنخفض  الشموخ،  إلى  مز 
عدم   إلى  یرمز  المتأرجح  والمكان  والسكینة،  الألفة  إلى  ترمز  والبیوت  الانحطاط، 

 الاستقرار والاضطراب ..     
یتراجع.  أن  أو  ینمو  المكان  تجعل  قد  الزمن  حركة  بالزمن،  وطیدة  علاقة   للمكان 

الطبیع الزمن  القصصي،  والزمن  الطبیعي  الزمن  نوعان،  ونحسّ  والزمن  نعرفھ  ي 
التي   الساعة  تلي  ساعة  كلّ   ... وأیّامھ  وساعاتھ  لحظاتھ  تتوالى  الذي  وھو  بمروره، 
قبلھا، وكلّ یوم یأتي بعد أن ینقضي الیوم الذي قبلھ... ولكنّ الزمن القصصي قد یرجع  
 لتسترجع فیھ الشخصیّة الذكریات، وقد یسافر إلى المستقبل لتبني فیھ الشخصیّة الآمال.

ع یواجھ ولھ  فقد  أخرى،  لحظة  مع  لحظة  فیھ  تتساوى  لا  الذي  النفسي  بالزمن  لاقة 
الإنسان لحظات خاویة في حیاتھ تجعل حیاتھ مملّة، وھناك لحظات مشرقة تجعلھ فرِحًا  

 منتشیًا.  
یكدّر عیشھا، وما   الذي  الشخصیّة وما  لنتعرّف على خصائص  تساعدنا  الأزمنة  فھذه 

 الذي یسعدھا. 
من خلال وعینا، ندرك آثاره فنحسّ بھ، وإلاّ كیف نفھم الزمن وھو لا  كلّ ھذا ندركھ  

 یدُرك بالحواس الخمس؟! 
بھ،   مرغوب  غیر  على حدث  یدلّ  بطیئا،  یمرّ  الذي  فالزمن  أیضا،  دلالاتھا  وللأزمنة 
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 واللحظات التي تمرّ مسرعة، تدلّ على أحداث سعیدة.  

 أسئلة البحث: 

في  -1 ودلالاتھا  الزمكانیّة  ھي  والروایات؟  ما   القصص 
قصصھ؟    -2 في  مھمّان  عنصران  باعتبارھما  والمكان  الزمان  الكاتب  یستخدم   كیف 
المانع؟  -3 أمیر  قصص  في  وأثره  الزمن  في  الاسترجاع  ھو   ما 
 كیف تمّ توظیف الأمكنة بمختلف أشكالھا لتعبّر عن الحرمان؟  -4

 فرضیات البحث 

القص  - في  والمكان  الزمان  تعني  الحدث  الزمكانیّة  زمن  على  وتدلّ  والروایات،  ص 
والروایات.  القصص  في  مھمّان  عنصران  وھما   ومكانھ، 

اختار المانع الأزمنة التي تتواءم مع الأمكنة في معظم قصصة، وكان موفقّا إلى حدّ    -
 كبیر في اختیاره. 

زمننا    - في  تعیننا  قد  أحداثا  فنستحضر  الماضي  إلى  نرجع  أن  یعني  الاسترجاع 
و قد تزید من أحزاننا، وأمیر المانع استخدم الاسترجاع في أكثر من قصّة الحاضر، أ

 لیستعین بھ للشخصیّة في الزمن الحاضر. 
الغالبة   - ھو  جعلھا  وقد  الحرمان  عن  بھ  یعبّر  أساسي  كعنصر  الأمكنة  المانع  وظّف 

 على العناصر الأخرى في معظم قصصھ. 

 خلفیّة البحث 

فاطیما الجزائریة  الطالبة  (الزمكانیّة    درست  للماجستیر  الزمكانیّة في رسالتھا  ظافري 
في روایة حبّ في خریف مائل) حیث تطرّقت إلى المفھوم النفسي والفلسفي والفیزیائي  
ھناك  وأنّ  للمكان  والاصطلاحي  اللغوي  المفھوم  إلى  أشارت  وقد  للزمن؛  والأدبي 

 علاقة وطیدة بین الزمان والمكان.

(مستویات البنیة الزمكانیّة في روایة سجین المرایا) لسعود    ومقال لجمال طالبي عنوانھ
السنوسي نشر في مجلّة الخوارزمي المحكّمة. وقد تطرّق جمال إلى دور الزمكانیّة في  
المكاني،   من  أكثر  الزماني  الطابع  یغلبھا  الروایة  أنّ  إلى  وتوصّل  الأحداث،  تسریع 

 وزمن الاسترجاع طغى على زمن الاستباق. 
سعید إسماعیل مقالا حول القصّة القصیرة جدّا بحث فیھ قضیّة الالتزام نشُر    وقد كتب

 في مجلة المداد الأھوازیّة.  
 فیھا،وبالنسبة إلى القصّة القصیرة جدّا لم یتطرّق الكثیرون إلى بحث الزمان والمكان  

ا وھناك، في ذلك لأنّ ھذا النوع من الأدب یعُدّ أدبا جدیدا؛ إلاّ اللھمّ دراسات مشتتّة ھن
بعض الصحف والمجلاّت العربیّة، أو في مجموعات التواصل كالفیسبوك، وقد تطرّقوا  
إلى العناصر الأخرى لھذا النوع من الأدب كالدھشة، أو التكثیف، أكثر من غیرھا، ولم  

 أجد محققّا درس عنصري الزمان والمكان في كتاب الثالثة والعشرون. 
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 منھج البحث 
الب ھذا  التحلیلي  سیعتمد  المنھج  على  بقصص    -حث  یأتي  أن  سعى  حیث  الوصفي، 

الزمان   فیدرس عنصري  المانع  أمیر  للكاتب  والعشرون  الثالثة  كتاب  من  جدّا  قصیرة 
 والمكان فیھا.

 الكاتب في سطور
والجود.  والكرم  الزراعیّة  والبیئة  النخیل  حیث  الفلاحیّة  في  المانع  أمیر   وُلد 

الأھلیّة في نفس المدینة وتخرّج منھا، ثمّ استأنف دراستھ  م. الجامعة    2010دخل عام  
 في جامعة عبّادان وحصل على شھادة ھندسة الحاسوب. 

والورقي.  منھ  الإلكتروني  والصحفي  الثقافي  العمل  أمیر   مارس 
تحریرھا.   وترأس  الفلاحیّة  جامعة  في  القلم)  (جھاد  عنوان  تحت  ورقیّة  مجلّة   أصدر 

منذ صغره، ورغم فرع دراستھ یكتب باللغة العربیّة الفصیحة،    أحبّ القراءة والكتابة 
صدرت لھ مجموعة قصص قصیرة جدّا اسمھا الثالثة والعشرون ورقیّا في مئة وستّ 
صفحات، كتب في ھذه الصفحات ثلاثا وتسعین قصّة قصیرة جدّا معظمھا لا یتجاوز  

 السطرین أو الثلاثة أسطر. 
وسكن الأھواز، وھو الآن یستعدّ لینشر إنتاجاتھ الأدبیّة  ھاجر أمیر المانع من الفلاحیّة  

جدّا.  القصیرة  القصّة  نسمّیھ  الذي  الجدید  الأدب  ھذا  في  خصّصھا   والتي 
كتاب (الثالثة والعشرون) ھو ثالث كتاب یصدر حول القصّة القصیرة جدّا في الأھواز  

ذا الحقل الجدید، كان  وفي إیران كلّھ، لم یسبق ھذه المحاولات الثلاثة كتاب صدر في ھ
جدّا   القصیرة  القصّة  في  (كبریاء)  كتابھ  أصدر  من  أول  ھو  شروق  أبو  مقدم  سعید 
ورقیّا، ثمّ تلاه سعید إسماعیل بكتابھ (نون النضال) وقد نشره إلكترونیّا، ثمّ جاء كتاب 
اسمھ  شروق  أبي  مقدم  لسعید  رابع  كتاب  صدر  أعوام  وبعد  والعشرون،  الثالثة 

ذي خصّصھ لھذا الفن الأدبي الذي نختصره بحروف مقطّعة (ق ق ج)، (الأرض) وال 
 وھذه الحروف تعني (القصّة القصیرة جدّا). 

 المبحث الرئیسي 
 الزمان والمكان في القصّة القصیرة جدّا 

 
یقع   فأین  المكان،  یكن  لم  فإن  والمكان،  الزمان  ھما  الأدب  في  المھمّة  العناصر  من 

 الحدث؟! 
ن، الحدث یقع في  فالمكان ھو الذي یح توي الأحداث في فضائھ لتتولّد وتتحرّك وتخُزَّ

وما  الصلب  الحاسوب  وقرص  والصفّ  والبیت  الشارع  مثل  الأبعاد  ثلاثي  فضاء 
 شابھھا.

الذي   فالفضاء  كیان.  لكلّ شيء، ولا حركة ولا حیاة ولا  كان وجود  لما  المكان  فلولا 
والكواكب، والسیّارات  السمائیّة  الأجرام  وأرحام    یحتوي  والشمس؛  الأرض  فیھا  بما 

فیھا،   الله  صوّرنا  التي  عمران:  (النساء  ...آل  الأرَْحَامِ  فِي  رُكُمْ  یصَُوِّ الَّذِي  )  6ھُوَ 
أمكنة.  كلّھا  لنا،  الله  سخّرھا  التي  والأنھر   والبحار 

«لم یعد المكان مجرد أداة لوظیفة إشاریة لمعنى من المعاني الثابتة، أو دیكورا ھامشیّا  



 الزمكانیّة في القصة الثالثة والعشرین لكاتبھا أمیر المانع 
 

 511 

من  ل أساسیّا  طرفا  و  بذاتھ،  قائما  ھامّا  حكائیّا  عنصرا  إنّما صار  المشاھد،  من  مشھد 
العمل القصصي أو الروائي، فھو لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد،   أطراف 
كالشخصیّات   للسرد  الأخرى  الحكائیّة  المكوّنات  مع  متعدّدة  علاقات  في  یدخل  وإنّما 

إلیھ ضمن ھذه العلاقات والصلات التي  والأحداث والرؤیات السردیّة...   وعدم النظر 
(بادیس،   السرد.»  داخل  بھ  ینھض  الذي  النصّي  الدور  فھم  العسیر  یجعلمن  یقیمھا 

 ) 159، ص 2009
المكان؟!  في  الأحداث  تتطوّر  فكیف  یكن،  لم  فإن  الزمان،   أمّا 

الم وبنموّ  المكان؟  في  الشخصیّات  ونموّ  بالأحداث  كفیل  الزمان  مرور  أو  ألیس  كان 
 تراجعھ أیضا؟

«والقصّ فنّ زمنيّ في المقام الأوّل، وإنّ كلّ قصّة تقتضي نقطة انطلاق في الزمن،  
(عمران،   بذاتھا.»  قائمة  زمنیّة  بنیة  لھ  القصصي  ص  2022فالنصّ   ،88 ( 

والزمن قد یكون داخلیّا والذي قد نصفھ بزمن الشخصیّة، أو خارجیّا وھو الذي یظھر  
 وحركاتھا وعلاقاتھا بالآخرین.  فیھ نموّ الشخصیّة

وینقسم أیضا إلى زمن الاسترجاع، ومن خلالھ نرجع إلى الوراء ونستذكر خواطر لھا  
إلى  فیھ  ونسافر  الاستباق،  زمن  وإلى  الحاضرة؛  لحظاتنا  في  أنفسنا  بكوامن  علاقة 

 المستقبل فنبني بعض تطلّعاتنا. 
«ماضی الاستباق  وزمن  الاسترجاع  زمن  البعض  یفكّكنا»  ویعتبر  ومستقبلا  یكمّلنا،  ا 

وفي  )15، ص  2004(القصراوي،   والروایات  القصص  في  بنائي  والزمن عنصر 
حقیقة   فالزمن  علیھا،  وینعكس  الأخرى  العناصر  في  یؤثرّ  «فإنّھ  النصوص،  جمیع 
مجرّدة سائلة لا تظھر إلاّ من خلال مفعولھا على العناصر الأخرى، الزمن ھو القصّة 

 ) 38، ص 2004(سیزا،  وھي تتشكّل.»
على  غالبین  نجعلھما  أن  یستوجب  جدّا  القصیرة  القصّة  في  الزمكانیّة  استخدام  أمّا 
العناصر الأخرى، وذلك لأنّ مجال ھذا النوع من الأدب لا یسمح للعناصر الأخرى أن  

 تجول وتصول فتسیر بالقصّة إلى التفصیل. 
نھر خوّاف وقف یبحث على حافة   خشیة مكان مفتوح وزمن یغمره الظلام -1

 لیلا بین طبقات كرب النخلة عن سیجارة أخفاھا صباحا عن أبیھ. 
عمیقا... -2 نفسا  منھا  أخذ  النخلة،  جذع  على  متكّئا  جلس  أشعلھا،   وجدھا، 

 ) 7ه. ش. ص    1396المانع، فربت أحد على كتفھ. ( 

الذي یعُدّ    نھر خوّاف مكان مفتوح، وھو یرمز إلى الخیر والبركة، والأنھر فیھا السمك
یذكر   ثمّ  منھا، وھي تسقي أشجارھم ومزارعھم؛  بالقرب  للذین یسكنون  مصدر رزق 

النخلة، وقد خبّأ الفتى   أنّھ مراھق    -الكاتب مكانا آخر ھو كرب  سیجارة بین    -ویبدو 
أیضا؛   رزق  مصدر  والنخلة  المفتوح،  الفضاء  في  یقع  أیضا  المكان  ھذا  الكرب، 

ھو المكان الرئیسي، وكرب النخلة المكان الثانوي، لكنّ ھناك  والمكان الأوّل في القصّة 
النخلة.  لماتت  النھر،  فلولا  وموت؛  حیاة  علاقة  المكانین؛  بین  وطیدة   علاقة 

 وھذه العلاقة نفسھا تنعقد في صورة أعمق بین النھر والنخلة من جھة، والإنسان من  
 جھة ثانیة. 
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الس یفضّل  یزال  وما  القدم  منذ  الإنسان  مزرعتھ كان  یسقي  فالفلاّح  الأنھار،  قرب  كن 

 بمیاھھا، وراعي الدوابّ یورد دوابّھ منھا، وھناك الجاموس الذي من طبیعتھ أن یسبح  
 في الأنھار كلّ یوم. 

وحافّة الأنھار مكان مألوف للناس، وحسب الثقافات المختلفة قد یتسامر عندھا لیلا كما 
ق أو  والكرخة،  كارون  نھري  شواطئ  على  یخرج  یحدث  كما  نھارا،  یزورونھا  د 

المثال  -الأوروبیّون   سبیل  الأنھار.  -على  قرب  لیتنزّھوا  عصرا  أو   ضحى 
ذكره   الذي  النھر  كھذا  مزارعھم،  لريّ  الفلاّحون  یستخدمھا  التي  الضیقّة  الأنھار  أمّا 
الكاتب في قصّتھ، فھي أمكنة غالبا ما یقصدھا الفلاّح نھارا عندما یرید أن یسقي منھا 

وقد  نخ مریب.  أمر  أنّھ  یبدو  خوّاف  نھر  حافّة  على  لیلا  الفتى  فإنّ حضور  ولذا  یلھ؛ 
یكون الذي ربت على كتفھ انتبھ لھذا الحضور المریب فتبعھ لیكشف أمره، وخصائص  
القصّة القصیرة جدّا تمنع المانع أن یظھر شخصیّة ھذا الذي ربت على كتف الفتى في  

 ذلك المكان المظلم. 
الكا شرّا! ویستخدم  یعتبره  لعمل  الخیر،  إلى  یرمزان  اللذین  المكانین  ھذین   تب 

إذن ھناك تضادّ بین المكانین من جھة، وبین استخدامھما لأجل عمل یراه الكاتب مشینا  
 من جھة أخرى. 

رمز   فالصباح  تضادّ،  وبینھما  ولیلا،  صباحا  مرّتین،  القصّة  في  فجاء  الزمان  أمّا 
 ھ، وھو یبشّر بالخیر. وتمارس فیھ الأعمال التي لا للصفاء والإظھار والوضوح لضیائ

 حاجة أن یخبّئھا المرء عن الآخرین.  
أمّا اللیل فقد یرمز للكتمان والخفاء والأسرار المریبة، ومعظم الأعمال السیئّة یرتكبھا  
لا   الصباح  فنور  لیلا،  لیدخّنھا  الصباح  في  الفتى سیجارتھ  خبّأ  ولھذا  لیلا.  المجرمون 

رتكب في وضح ضیائھ أعمال مشینة، أمّا اللیل فیغطّي بظلمتھ من تسوّل لھ  یسمح أن تُ 
ھذه. قصتنا  مراھق  فعل  كما  جریمة  شبھ  أو  جریمة،  یرتكب  أن   نفسھ 

واختیار اللیل زمنا للتدخین لا یعني أنّ الكاتب یرى ھذا العمل عملا مشینا للفتى، ربّما  
طة الأب الذي یراه أنّھ یتدخّل بأمور اختار ھذا الزمن للاختلاء ولیخلّص الفتى من سل

 ابنھ الخاصّة. 
السیّئة، فھو زمن   أنّھ زمن لارتكاب الأعمال  كما   الستر والراحةفاللیل لا یعني دائما 

 ذكره الله سبحانھ في كتابھ الكریم: 
 ) 47﴿وَھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّیْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً﴾ (الفرقان: 

 
الزمنأ  -2 تدلّ على  وأفعال  مفتوحة  طفلة   المیزان مكنة  الأمیر  على رصیف شارع 

تزن ثقل العابرین بمیزان إلكتروني، تبعدھا بضع خطوات عن امرأة افترشت الأرض  
 بساطا. 

الـ... قطع  لیستخرج  النفایات  حاویة  في  یغوص  شاب  الشارع  زحام   وسط 
نحوه دائسة بساطھا؛ تتبعھا أختھ بعد    تصل عربة البلدیّة، ترفع الحاویة ... تھمّ الأمّ 

 )14، ص  1396(المانع،  أن عثرت بالمیزان وتركتھ مقلوبا.
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في ھذه القصّة الحزینة التي تعكس واقعا مریرا من أسرة تعمل بأكملھا في شبھ أعمال، 
 لدینا مكان مفتوح رئیسي ھو شارع الأمیر، ویبدو من أحداث القصّة أنّھ سوق شعبيّ.  

ث انوي مفتوح أیضا ھو الرصیف، والذي یقع في الشارع نفسھ، وھو جزء یلیھ مكان 
من المكان الأوّل؛ والذي بسطت الأمّ أشیاءھا علیھ؛ وجلست البنت بمیزانھا الإلكتروني  
في الشارع ذاتھ وعلى الرصیف نفسھ؛ الشاب یبحث في صندوق حاویة الشارع أیضا؛  

الأ في  توضع  ما  عادة  الحاویات  ھذه  أنّ  للبیع  ونعلم  یصلح  لا  ما  فیھا  لیلُقى  سواق 
الأسرة.  فاقة  شدّة  على  یدلّ  المواصفات  بھذه  صندوق  في  الفتى  ووجود   والشراء، 

إذن لدینا مكان ثالث ھو صندوق الحاویة، وھو مكان یستوجب أن یكون مغلقا لدلائل  
من متر،    صحیّة، لكنّ ھذه الصنادیق التي یتكلّم عنھا كاتبنا كبیرة قد تبلغ أبعادھا أكثر

متحرّكة   وھي  جانبھ،  في  أو  الرصیف  على  البلدیّة  تضعھا  ما  وعادة  مفتوحة،  وھي 
 أیضا؛ نفھم ھذا من رفعھا بواسطة عربة البلدیّة. 

الدول   الرابع، مكان متحرّك ومغلق، وقد یكون مفتوحا في  المكان  البلدیّة ھي  وعربة 
من حيّ إلى حيّ، راقیة ومغلقة    الفقیرة، أو في الأحیاء الفقیرة. نوع ھذه العربة یختلف

 في أحیاء الأغنیاء، شبھ مدمّرة ومفتوحة في أحیاء الفقراء. 
والمكان الخامس ھو المیزان الذي یقف علیھ المرء لیعرف وزنھ، وھو مكان متحرّك،  
النفایات   وسط  في  الموت  من  أخاھا  تنجي  لعلّھا  كالمجنونة  ھبتّ  عندما  الأخت  قلبتھ 

 والقمامات. 
ه الأمكنة الخمسة مصدر رزق لھذه الأسرة الفقیرة. إذن ھي أمكنة خیر بالنسبة  تعُدّ ھذ

المخاطر. بأنواع  محفوفة  تكون  وقد  آمنة  غیر  أنّھا  رغم   للفقراء 
ففي نھایة القصّة التي صدمتنا بدھشتھا، رأینا كیف تعرّض الفتي في المكان الثالث، أي  

 صندوق الحاویة، إلى خطر قد یؤدّي إلى موتھ. 
ا المكان الذي قد یعدّه الكثیرون مكانا قذرا، وإذا ما صادفوه في الشارع یبتعدون عنھ ھذ

فیھ   یدخل  ولذا  الشاب،  لھذا  رزق  مصدر  ھو  النتنة،  روائحھ  من  اتقاء  مسرعین 
 ویغوص في نفایاتھ باحثا عمّا یصلح للبیع أو حتىّ للأكل.

للحظة، أو الدقیقة، أو الساعة، أو  أمّا بالنسبة إلى الزمان، لم یأت ذكر زمان معیّن مثل ا
 ما شابھھا؛ وإنّما أتى الكاتب بأفعال دلتّ على الزمان. 

العابرین"، استخدم الكاتب فعلا مضارعا والذي یدلّ على زمن  مثلا: "طفلة تزن ثقل 
امرأة افترشت الأرض بساطا، فعل   )11، ص  1369الحال والمستقبل. (الشرتوتي،  

 لك فعلا عثرت وتركت. دلّ على زمن الماضي، وكذ
وھناك أفعال مضارعة أخرى مثل: یغوص، یستخرج، تصل، ترفع، تھمّ، تتبعھا؛ كلّ 

 زمن معیّن.  وقع فيھذه الأفعال تدلّ على حدث 
صعوبتھا.  رغم  الحیاة  لاستمرار  رمزا  تكون  قد  المضارعة   والأفعال 

من شر ممتدّ  النھار، وھو زمن  في  وقعت  الأحداث  ھذه  جمیع  أنّ  إلى  ثمّ  الشمس  وق 
 غروبھا.

في ھذا الزمن یسعى معظم الفقراء إلى الحصول على رزقھم یكدحون ویكدّون؛ أمّا في  
اللیل، فیجتمعون حول سماط علیھ أطعمة بسیطة ھُیئّت من مال حلال جاء نتیجة كدح  

 النھار، ثمّ لا یلبثون أن یناموا نتیجة لتعب ذلك الكدّ والإرھاق.
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القصّةفي   جل   ھذه  جاءت  نرى  حیث  الزمان،  على عنصر  طاغٍ  المكان  أنّ عنصر  یّا 
 الأمكنة متسلسلة كلٌّ منھا ینقل مأساة من فقر ھذه الأسرة الفقیرة. 

الزمن  -3 في  واسترجاع  نامٍ  تنم   أرق مكان  لم  إذا  قولھا:  تذكّر  طویل  أرق  بعد 
لم یمش؛    بسھولة فارسم في مخیلّتك خیطا یمشي، وتعقّبھ حتىّ ترقد، رسم خیطا لكنّھ

مغمّض   الأزقّة  في  علیھ  یتجوّل  وراح  ودوّاسات؛  مقعدا،  ثمّ  عجلات،  لھ  أضاف 
 ) 18، ص 1396(المانع،   العینین.

ما   فحسنا  جدّا  قصیرة  قصّة  ولأنّھا  القصّة،  ھذه  في  الشخصیّة  عمر  الكاتب  یذكر  لم 
یتذكّر    فعل، ذلك لیجعل القارئ یشاركھ في التأویل، ویبدو أنّ الشخصیّة الحاضرة طفل

نصیحة أمّھ، وقد یظنّھ قارئ آخر شابّا، أو كھلا، أو ربّما شیخا یتذكّر إرشاد الطبیبة  
 الإختصاصیّة لأنّھ یعاني من الأرق.

والأرق الطویل زمن، قد یصل إلى ربع ساعة أو أقلّ، ولكنّ الطفل یبالغ بھ في ذھنھ  
 الصغیر المحدود فیحسبھ زمنا طویلا.  

ا رجلا بالغا، فھذا الزمن قد یصل إلى ساعة أو قد یتجاوزھا وإن كان شخصیّة قصّتن
لیصل إلى تخوم الفجر؛ وأسباب الأرق عند الكبار قد تتعدّد لتكون عاطفیّة أو اجتماعیّة  

 أو اقتصادیّة ... 
بطيء  زمن  لكنّھ  لحظة،  بعد  لحظة  لحظاتھ  تتوالى  طبیعي  بزمن  القصّة  بدأت  وقد 

 ر من عملھ الیومي.ومتعب، والأرق یرھق الإنسان أكث
الذاكرة،   استنجد بالماضي عبر  ولكي یجد صاحب شخصیّة قصّتنا حلاّ لمشكلتھ ھذه، 
مثلما   الاسترجاع  في  راحتنا  نجد  وقد  الزمن؛  في  قریب  استرجاع  قولھا،  تذكّره  ففي 

 عمل ھذا الآرق. 
تمّ  الذي  الماضي  الزمن  قصّتھ،  لشخصیّة  الكاتب  استخدمھا  أزمنة  ثلاثة  القصّة    وفي 

المرشدة   إرشاد  عن  عدل  ثمّ  الخیط  فیھ  رسم  الذي  الحاضر  والزمن  إلیھ،  الاسترجاع 
وغیّر الرسم إلى سیّارة خیالیّة، لیدُخل الكاتبُ قصّتھ من خیال إلى خیال آخر، ثمّ استبق  
العینین.  مغمض  وھو  الخیالیّة  سیّارتھ  في  متجوّلا  المستقبل  إلى  وذھب   الزمن 

الثلاثةتدلّ  الأزمنة  كان یسري بطیئا عند    وھذه  لیست مستقرّة، وزمنھا  على شخصیّة 
باستدعائھ،   استعان  وعندما  الماضي؛  إلى  منھ  یھرب  أن  فاضطرّ  أسلفنا،  كما  الأرق 

 دخل في المستقبل، وبدأ الزمن یسیر بسرعة.
) الشعوریّة.»  بالحالة  مرتھن  بطیئا  أو  سریعا  الزمن  بمرور  القصراوی،  «والشعور 

فراح زمنھ یركض  فكأ )149، ص  2004 الذي حصل  التطوّر  لھ  نّ صاحبنا طاب 
 بسرعة سیر السیّارة! 

بشعور   یحس  الإنسان  تجعل  ما  غالبا  المتأرجحة  والأمكنة  متأرجح،  مكان  والسیّارة 
 لطیف، لكنّھا من جانب آخر تجعل الإنسان غیر مستقرّ. 

م الكاتب عن الأرق  ولنرجع إلى بدایة القصّة لنتناغم مع أجوائھا الاسترجاعیّة حیث تكلّ 
یحاول   متمدّدا  قصّتھ  بطل  كان  مكان  أي  ففي  النوم!  مكان  عن  یخبرنا  ولم  الطویل، 
النوم، ولیس الكاتب ملاما طبعا، فھذا التكثیف یأتي رعایة لشروط ھذا النوع من الأدب  

 الجدید.  
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كان وقدیما، كانت الناس في الفصول الحارّة تنام في فناء البیت، أو على أسطحھ، أي  
مكان النوم مفتوحا في الفضاء الطلق، وھذه الأمكنة المفتوحة لھا میزاتھا الحسنة التي  

 تجعل الزمن یمرّ مسرعا.
أمّا الآن فأمست أمكنة النوم مغلقة، ولا نستبعد أنّ لھذا الأمر علاقة وإن كانت بعیدة في  

 إبطاء حركة الزمن. 
تطوّر   لكنّھ  مكانا،  نعدّه  أن  نستطیع  خیالیّا  والخیط لا  مكانا  فأمسى  النامیة  كالشخصیّة 

متحرّكا بعد أن جعل لھ الآرق عجلات ومقعدا ودوّاسات، فصار سیّارة یسیر بھا في 
 الأزقّة.

فیھا   یتجوّل  القصّة  بطل  جعل  حیث  قصّتھ،  في  الكاتب  استخدمھ  ثالث  مكان  والأزقّة 
 مغمض العینین وكأنّھا سیّارة ذكیّة تعرف طریقھا. 

موفقّا في قصّتھ حیث استھلّھا بزمن بطيء تمرّ لحظاتھ بصعوبة وضجر،  والكاتب كان  
غیر   الشخصیّة  زمن  فأمسى  القصّة  نھایة  في  السریعة  الجادّة  إلى  الزمن  تحوّل  ثمّ 
متجانس نظرا إلى حالتھا الشعوریّة، من الأرق ومعاناتھ، إلى الاسترجاع والبحث عن  

 ة ذكیّة. حلّ، إلى التجوال في الأزقّة بسیّارة خیطیّ 
أیضا  -4 وللأزمنة  دلالتھا  كلّ   منبّھ للأمكنة  الحيّ  في  یصرخ  الصوت  مكبّر  عبر 

 ماي، ماي، ماي تصفیة، ماي.  صباح:
السوق:  في  لبساطھا  متجّھة  القاقلّي،  من  طبق  رأسھا  وعلى  عجوز  امرأة   تخرج 

 ) 37، ص 1396(المانع،   ما زالوا نائمین.
 ادّة ققل) ، م1988القاقلّي: نبت (ابن منظور،  

 ه ش، مادة ماي)   1394ماي: ماء (الشویكي، 
ظاھرة بیع میاه الشرب في الأھواز ظھرت بعد أن أمست میاه الأنابیب المنزلیّة غیر  
ذات   ناریّة  درّاجة  على  یحملھ  ما  عادة  الذي  بصھریجھ  البائع  فیأتي  للشرب،  صالحة 

ف  مجیئھ،  عن  مخبرا  الصوت  بمكبّر  النداء  ویبدأ  عجلات،  أوانیھم  ثلاث  الناس  یخُرج 
 الخاصّة لتخزین المیاه فیملؤونھا مقابل مبلغ من المال. 

وعادة ما یتمّ بیع الماء المصفّى في الأحیاء الشعبیّة الفقیرة، أمّا الأحیاء الراقیة فلدیھم  
المیاه وتصفیتھا. فنوع الأمكنة تعطي قیمة عن ساكنیھا وعن   لتنقیة  أجھزتھم الخاصّة 

 لاجتماعي.وضعھم المعیشي وا
 والكاتب ینقد الفقراء لمكوثھم في فراش النوم طویلا وكأنّ لسان حالھ یسأل مستنكرا: 
تستیقظون؟! ولا  الآن  لحدّ  نائمون  أنتم  فلماذا  أحیاء،  ھكذا  ساكني  یا  فقراء  كنتم   إن 

صدوركم   على  جاثما  بقي  وإلاّ  المبكّر،  الصباح  عند  یتمّ  الفقر  طرد  أنّ  تعلمون  ألا 
 ي دنیا المعاناة؟! لتستمرّوا ف

مفتوح    متأرجح  بھا، مكان  البائع  یأتي  ناریّة  درّاجة  بھ ھو  القصّة  تبدأ  الذي  والمكان 
ویعُدّ مصدر رزق لبائع المیاه؛ وحیاة ھذا البائع التي یقضیھا من الصباح إلى المساء 

أن لا    في ھذا المكان المتأرجح تدلّ على أنّھا لیست حیاة ھنیئة، فالحیاة الھنیئة تتطلّب
تكون أمكنتھا مضطربة طوال الیوم. ثمّ إنّھا مركبة كلّ شيء فیھا یدلّ على الفقر، فھي  
مكشوفة لا تقي سائقھا من أشعّة الشمس في الصیف، ولا من المطر في الشتاء، ولا  
ومعرّضة   كالسیّارات،  آمنة  لیست  أنّھا  على  تدلّ  الثلاث  عجلاتھا  حتىّ  البرد؛  من 
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 للانقلاب. 
المھنة المُقنّعة فحسب، بل    ھذا الفقر لا یختصر على سائق الدرّاجة الذي یمارس ھذه 

یشمل ساكني الحيّ الذي یبیع فیھ الماء أیضا، وھذا الحيّ یعُدّ المكان الثاني في القصّة،  
التي تدخل   الدرّاجة  تدلّ على فقر ساكنیھ وعوزھم، نوع  فیھ أكثر من صفة  فھو حيّ 

الدرّاجا  النوع من  یعود  فیھ، وھذا  ت یحدث أصواتا من محرّكاتھا یزعج الآذان، وقد 
سبب ھذه الأصوات المزعجة إلى كثرة استخدامھا، فسائقھا الفقیر یخرج بھا قبل طلوع  

 الشمس، ولا یرجع إلى بیتھ إلاّ بعد غروبھا. 
الفقیرة، كلّ ھذه   البائع بمكبّر الصوت الذي لا تسمعھ إلاّ في الأحیاء  وصوت صراخ 

 ر إلى فاقة ساكني ھذا المكان. الأدلّة تشی
فیھ   ولھا  نحوه  العجوز  اتجّھت  وقد  السوق،  ھو  القصّة  في  ذُكر  الذي  الثالث  المكان 
فیھ.   بضاعتھا  تبیع  محلاّ  تملك  لا  فقیرة  فھي  أیضا،  الفقر  على  دلیل  والبساط   بساط، 

نبات والقاقلّي  علیھ،  القاقلّي  العجوز  تعرض  فراش  الرابع،  المكان  ھو  برّي    والبساط 
 مالح یكثر في فصل الربیع ولا یأكلھ إلاّ الفقراء.  

وكأنّ الكاتب ھیّأ كلّ ھذه الأمكنة المتواضعة لیصف بھا ساكني الحيّ دون أن یستخدم  
الاجتماعیّة  المكانة  على  تدلّ  أسلفنا  كما  الأمكنة  فنوع  فقرھم.  لوصف  مباشرة  نعوتا 

 والأوضاع الاقتصادیّة لساكنیھا.
ھو الصباح، الصباح الذي تسُمع فیھ الأصوات حتىّ لو كانت ھمسا، فكیف  أمّا الزمان ف

 إن كانت صراخا ترجس من مكبّر الصوت وتكاد أن تمیت الأنفس من شدّتھا؟! 
 (یقول ابن الرومي یھجو مؤذنّا:

 تموت الأنفس كادت فإذا صدحت مؤذنّا صوت رعد یرجس وكأنّ صوتك حین تصدح 
 ) 159، ص 1390عچرش، 

 رفع یده حاملا عتلة حادّة لیضرب بھا الجذع الظامئ. نداء اویل المكان والزمان ت  -5
 ) 38، ص  1396(المانع،   دعھا تمت شامخة. أوقفھ صوت من بین النخیل:

في   البستان  الكاتب  یذكر  لم  والزمان،  للمكان  ظریفة  تأویلات  القصّة  ھذه  في  توجد 
ولة، ودون أن نستدلّ ببرھان، أن نفھم  قصّتھ القصیرة جدّا ھذه، لكننّا نستطیع وبكلّ سھ

من  مكان  والبستان  البستان.  وھو  النخیل،  فیھ  توجد  مكان  في  یجري  ھذا  الحدث  أنّ 
 النوع الثابت والمفتوح والرئیسي.

 یرمز ھذا المكان إلى الحیاة والنموّ والجمال.
الحشرات   منحدره  من  وتتخّذ  الطیور،  أعالیھ  على  تعشّش  قد  مكان  أیضا  الجذع 

 الزواحف بیوتا. وھو موقع الحدث الذي بنا الكاتب قصّتھ حولھ.و
والجذع الظامئ یدلّ على وجود مكان ثالث ھو النھر، لكنّھ نھر جافّ؛ والكاتب یشیر  
أنّھا   یبدو  الأنھار  ھذه  لكنّ  بالأنھار،  مملوءة  منطقة  جغرافیّة  إلى  قصّة  من  أكثر  في 

ما تركھا لیفسّرھا القارئ، أو أنّھا معلومة جفتّ لأسباب عدّة لم یشر إلیھا الكاتب، وربّ 
 شائعة لم یرَ ضرورة للإفصاح بھا.

 إذن استطعنا أن نؤول أمكنة لیست موجودة، لكنّ القصّة تشیر إلى وجودھا من بعید. 
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والانبثاق.  للحریّة  توحي  كلّھا  الأمكنة   وھذه 
لل بائنا  أثرا  نرّ  وجود  ولم  دون  الأمكنة  في  تجري  لا  الأحداث  أنّ  ونعلم  أیضا،  زمان 

 الزمان، وھذا یلُزمنا أن نؤول الزمان أیضا. 
الصباح. في  یعمل  الفلاّح  لأنّ  ذلك  صباحا،  القصّة  لحدث  الوقت  یكون  أن   ویرجّح 

المكان أو   التحوّل في  یتمّ إدراكھ عن طریق  «والزمان في حقیقتھ غیر مدرك، وإنّما 
(الكردي،    التغییر الصفة.»  في   ) 186، ص  2006في  یتمّ  ھذه  قصّتنا  في  والتحوّل 

 البستان، والجذع، والنھر الجاف؛ والتغییر حصل في جفاف الجذع. 
الجذع   وترك  غائب  النھر  لكنّ  بالخیر،  یبشّر  الصباح  عجیبة،  مفارقات  القصّة  وفي 

تان رمز للحیاة، لكنّ  البسو ظمآن وقد أشرف على الھلاك ما اضطرّ الفلاح أن یقتلعھ!  
الجذع   یترك  أن  الفلاّح  ویدعو  الفناء  عن  یتكلّم  النخیل  بین  من  انبثق  الذي  الصوت 

 لیموت واقفا! 
والحیاة،   الموت  بین  قائما  صراعا  ھناك  أنّ  لنا  لتبیّن  تظھر  بدأت  المختبئة  والرموز 

المقاومة   لھذه  الكاتب  رمز  وقد  الاستسلام،  وتأبى  لتستمرّ  تقاوم  الذي  والحیاة  بالجذع 
 یفضّل أن یموت واقفا. 

حیویّة   المسرح  لیمنح  جاء  والزمان  والضحیّة،  المسرح  دور  لعبت  ھنا  فالأمكنة 
ونشاطا، ولیدعوھا إلى أنّ الخیر لیس في الانصیاع، وإنّما في الرفض والمقاومة، حتىّ 
موت   من  بكثیر  أفضل  الأعالي،  في  موتا  لكنّ  الموت؛  إلى  الرفض  ھذا  أدّى  لو 

 وخ؛ وإن كان طعم الموت في كلا الحالتین طعم واحد كما یقول المتنبّي: برض
 كطعم الموت في أمر عظیم   فطعم الموت في أمر حقیر 

فلیس من الجدیر أن یختار المرء موتا حقیرا لا یلیق   )232، ص  1983المتنبّي،   (
 بشخصیّتھ إذن. 

 من فوق الجسر الھلالي  حدّق في نھر الدجیل عقاب الزمن یتقدّم والمكان یتراجع -6
 والغبار یملأ السماء، علّھ یرى الشمس تتدفّق فیھ. 

 ) 45، ص 1396(المانع،  فرأى طفلا بدرّاجتھ الھوائیّة یلعب وسط النھر.
استھلّ الكاتب القصّة بالتحدّق إلى المكان، إلى نھر الدجیل، وھو المكان الرئیسي لھذه  

آخر ھو الجسر، فالشخصیّة إذن تنظر من    القصّة حیث تدور الفكرة حولھ، یعلوه مكان
والجفاف   التراجع  إلى  یرمز  ھنا  المنخفض  والمكان  منخفض،  مكان  إلى  مرتفع  مكان 
من  یسعفھ  لم  الانفتاح  ھذا  لكنّ  مفتوح،  مكان  أنّھ  ورغم  فعلا.  القعر  إلى  والھبوط 

صا حیث  درجة  إلى  تقھقر  وقد  ھادئا!  ساكنا  فأمسى  ھادرا،  متحرّكا  كان  ر  الیباس، 
 الطفل یلعب وسطھ بدرّاجتھ الھوائیّة. وكأنّ ھذا المكان تغیّرت طبیبعتھ وتبدّلت ھویتّھ! 

ھل تراجُعُ الأمكنة قد یؤثرّ في الأمكنة الأخرى سلبا، فیجعلھا تتراجع ھي الثانیة؟ أو 
 حتىّ تزال من الوجود؟

عد سنوات من  الجواب ھو: نعم، جفاف النھر قد یؤدّي إلى الاستغناء عن الجسر، ربّما ب
تبلیطھ.  لیتمّ  مكانھ  ویسُاوون  فیزیلونھ  للجسر،  لا جدوى  أن  الناس  یرى  النھر   جفاف 

إذن بات ھذا النھر رمزا للحرمان، یستخدم الكاتب مكانا آخر لدعم رؤیتھ ھذه، یستخدم  
ارتفاعھ  جعل  الغبار  لكنّ  الثاني،  ھو  مرتفع  مكان  السماء  بالغبار،  المملوءة  السماء 

الذي یضرّ ولا ینفع؛ فقد ملأ الغبار ھذا الفضاء العالي بتلوّثھ، وفي ھكذا كالانخفاض  
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ھذا   إذن  لسلامتھم،  حفظا  البیوت  یلزموا  أن  الناسَ  الصحّة  مراكز  تنصح  أحوال 
 الارتفاع لا یبشّر بالخیر والسلامة. 

والشمس مكان لضخّ النور والحرارة، لكنّ ھذا النور قد حالت بینھ وبین الأرض ذرّات  
 لغبار فجعلت الأجواء مكفھرّة توحي بالحرمان أینما نظرت إلیھا! ا

أن   الطبیعي  ومن  صغیر،  متأرجح  متحرّك  مكان  آخر،  مكان  الھوائیّة  والدرّاجة 
ھذا   جعل  الكاتب  لكنّ  مھاراتھم؛  ونموّ  طاقاتھم  لتخلیة  ألعابھم  في  الأطفال  یستخدمھا 

دوائر التي خُصّصت في الحدائق  الطفل یلعب في مكان غیر مألوف، فھو لا یلعب في ال
في   وإنّما  الآخرین؛  الأطفال  مع  المشاة  من  خالٍ  مكان  في  ولا  الغرض،  لھذا  العامّة 

 وسط النھر!  
فكلّ ھذه الأمكنة والأحداث غیر المألوفة التي تحدث فیھا، جعلت القصّة معبّرة عن أمر 

 لا یبشّر بخیر. 
إ  أشار  أنّھ  سوى  الزمن  عن  الكاتب  یتحدّث  ھذا  ولم  بأنّ  توحي  والتي  الشمس،  لى 

في   یحدث  ظلما  ھناك  إنّ  لیقول  النھار؛  في  حدث  لنا،  الكاتب  رسمھ  الذي  التصویر 
 وضحھ جعل الطبیعة مشوّھة، والحیاة صعبة. 

في نھایة محاضرتھ أكّد على الاھتمام بتعلیم المرأة    تنفیذ  زمن نفسي ومكان ذكي  -7
 الفكري والاقتصادي...ومراعاة حریّتھا الشخصیّة واستقلالھا 

ه ش،  1396المانع،  (  مساء؟ ذات یوم سألتني زوجتھ: أزوجك أیضا یفتشّ ھاتفك كلّ  
 ) 52ص 

الآخرین   فھو یوصي  وفعلھ،  المحاضر  قول  بین  نرى تضادّا صارخا  القصّة  ھذه  في 
 أمر ولا یلزم نفسھ بمراعاتھ! 

ك محاضرتھ  موضوع  أنّ  ویظھر  الزمن،  من  ظرف  في  تمّت  حول ومحاضرتھ  ان 
التعلیم، إذن ھذا الزمن یرمز إلى التقدّم والازدھار، یرمز إلى نشاط المثقّف واھتمامھ 
الأمام،   إلى  تتقدّم  المحاضرة في زمن طبیعي حركتھ  تمّت  أبناء شعبھ،  تعلیم  أمر  في 
ومع تقدّم الزمن ھناك دعوة وإصرار إلى تقدّم المجتمع علمیّا وثقافیّا لینتج بعد سنوات  

 جو الشعبُ خیره. جیلا یر 
إلى   فیھ  المحاضر  ینقلب ھذا  النفسي حیث  الزمن  إلى  الطبیعي  الزمن  ندخل من  لكننّا 

 مفتشّ یبحث في جوّال زوجتھ عن أسرارھا الشخصیّة! 
لحظاتھا  تمضي  كئیبة  فیجعلھا  أیضا  بضجره  الزوجة  یعُدي  الشخصي  الزمن  وھذا 

الأزواج  جمیع  أنّ  الكئیبة  الزوجةُ  ھذه  فتظنّ  زمنا    ببطء!  فتجد  كزوجھا،  یتصرّفون 
یفتشّ   كان زوجھا  إذا  عمّا  أخرى  امرأة  لتسأل  یوم  بذات  الكاتب  یصفھ  والذي  مناسبا 
لا   مَا  (یقوُلوُنَ  الذین  الفئة  من  الرجل  أمسى  لماذا  بغرابة  تتساءل  وكأنّھا  لا؛  أم  نقالھا 

أ   )226یفَْعلَوُنَ)؟! (لشعراء:   ثمّ  فیما بعد  والھاتف كان وسیلة للاتصال فحسب،  صبح 
الإلكترونیّة   الكتب  فیھ  لتحُفظ  ترقّى  ثمّ  والتصویري،  النصّي  للتواصل  وسیلة 

 والمعلومات الشخصیّة.  
ولو استرجعنا الزمن إلى عقدین أو أقلّ، لرأینا أن الفتیات والنساء كانت تخبّئ أشیاءھا 

 باستحكام.   یتمّ إقفالھاالخاصّة وأسرارھا في صنادیق 
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ن ونموّه، أصبح الھاتف الذكي یعمل كذلك الصندوق نستطیع أن نخبّئ  ومع تطوّر الزم
 فیھ أسرارنا ونقفلھ بقفل رمزي تتشكّل رموزه من حروف أو أرقام أو أشكال ھندسیّة. 

إذن نستطیع أن نعتبر الھاتف الجوّال الذكي مكانا، ونطلق علیھ تسمیة جدیدة (المكان  
 السرّي). 

غیر الوقت  الفضول  الزوج  الوقت،    ویختار  ھذا  مع  القبیح  تصرّفھ  لیواءم  المناسب 
 یفتشّ جوّال زوجتھ وقت المساء!

ولا مراء أنّھ أجبرھا لتفشي لھ القفل السرّي لیقتحم ھذا المكان الخاصّ الذي كان علیھ  
أن یحترم خصوصیتّھ وھو واثق من زوجتھ ووفائھا، أو مراعاة لأقوالھ التي ألقاھا في  

 محاضرتھ. 
المكا فقد أمسى من  إذن ھذا  العلميّ والتكنولوجیا من جھة،  التطوّر  إلى  ن الذي یرمز 

في  یتخبّط  زال  ما  وھو  مثقّف،  بأنّھ  یدّعي  الذي  ھذا  لزوجة  قلق  أخرى مصدر  جھة 
ومكان! صوب  كلّ  من  بھ  تحیط  والشكوك  وظلماتھا،  الأمیّة   وحل 

أم مكان  إلى  والمألوف  الخاصّ  المكان  تقلب  قد  النصوص  في  سى مصدر  فالشخصیّة 
 قلق لشخصیّة أخرى. 

المأمول  -8 المكان  في  الأماني  یحقّق  لم  النفط    المھندس  مستقبل  كلیّة  في  تخرّج 
 بمعدّل ممتاز، التحق بالجندیّة وتسرّح بعد عامین. 

 أمّھ.ھا ھو یمرّ صباح كلّ یوم من قرب مصفاة النفط وصولا إلى السوق...لیبیع خبز  
 ) 65، ص 1396المانع،  (

الما أوصلت  یتطرّق  وأزمنة  أمكنة  ویستخدم  البطالة،  موضوع  إلى  القصّة  ھذه  في  نع 
 القصّة إلى مرحلة الإدھاش في ختامھا الصادم. 

كلیّة النفط، مكان یتمنّى أن یلجھ معظم الطلاّب بما فیھ من مكانة اقتصادیّة واجتماعیّة؛  
ستقبلھ سوف یكون  فالطالب عندما یتمّ قبولھ في ھذا المكان، یستیقن إلى حدّ بعید أنّ م

ھو   الجوانب،  كلّ  من  الراقي  الكبیر  المكان  ھذا  إذن  بالرفاھیة.  حلیفة  وحیاتھ  زاھرا، 
 رمز للرفاھیّة والعیش الرغد. 

الكلیّة والتعیین في  أن یتجندّ، مكان فاصل بین  الذي یلتحق بھ الخرّیج بعد  والمعسكر 
الذي یرجّح  المكان  بھذا  المرور  بدّ من  النفط، فلا  بالزھور،    وزارة  لیس مفروشا  أنّھ 

إلى   الوصول  لأجل  المعینّة  المدّة  خلال  فیھ  المكوث  معاناة  یتحمّل  أن  الجنديّ  وعلى 
حیث   النفط  مصفاة  إلى  للوصول  بالمتاعب  محفوفا  جسرا  یعُتبر  المكان  فھذا  مبتغاه؛ 

 الراتب الضخم وراحة البال. 
 ومصفاة النفط ھي المكان الثالث المأمول.

المكان   إلى  أمّا  الممتاز  بالمھندس  الأمر  آل  كیف  ھوالسوق!  حقّا،  أدھشنا  الذي  الرابع 
قرب   من  یمرّ  وھو  العجوز  أمّھ  تھیئّھ  الذي  الخبز  علیھ  یبیع  بساطا  لیفرش  السوق 

 مصفاة النفط التي تقع في جانب بیتھم؟! 
 ولسان حالھ یردّد ما أنشده عمر الخیّام حیث قال:

 ماء ینساب أمامي زلالوال  یا ربّ ھل یرضیك ھذا الظمأ 
 ) 25(النیسابوري، ص  

في   والمعاناة  الكلیّة،  في  العلمي  ثقلھا  إلى  لترمز  ثابتة  كلّھا  الأربعة  الأمكنة  وھذه 
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المعسكر، والثقل الاقتصادي في مصفاة النفط، وأخیرا الثقل الفكري والإحباط والخیبة  
 في السوق.  

مصف إلى  مباشرة  غیر  بصورة  یشیر  أن  أراد  إلى  والكاتب  بالنسبة  والسوق  النفط  اة 
من   یحصل  لا  مقنّعة  مھنة  یعُدّ  السوق  في  فعملھ  متناقضان،  مكانان  بأنّھما  المھندس 
الموظّفین   یدرّ على  المصفاة عمل رسمي  العمل في  بینما  المال،  القلیل من  إلاّ  ورائھ 

 فیھا براتب ضخم.  
ال یذكرھا  لم  ولھذا  القصّة،  مجرى  في  تؤثرّ  لا  الأزمنة  مدّة  بعض  لنا  یذكر  لم  كاتب، 

أنّھ   أم  البكلوریوس؟  بشھادة  لیتخرّج  سنین  أربع  درس  ھل  الكلیّة،  في  الطالب  دراسة 
حصل على شھادة الماجستیر والتي تستغرق ستّ سنوات؟ أم استمرّ إلى الدكتوراه؟ لا  
الذي   المأساوي  الحدث  ھو  وھذا  النفط،  شركة  في  یتوظّف  لم  لكنّھ  تخرّج  ھو  فرق. 

 مانعُ عدّة أمكنة وأزمنة لیعبّر عنھ. وظّف ال
الزمن الثاني ھو زمن العسكریّة الذي یستمرّ سنتین، وفي ھاتین السنتین یذوق الجنديّ  
رمز  السنتان  فھاتان  والإرھاق،  التعب  أنواع  ویتحمّل  أسرتھ،  من  الفراق  مرارة 

 للمتاعب، وھذا الزمن تختلف مدّتھ من دولة إلى دولة أخرى.
آ  زمن  یفرش  والصباح  الذي  بین  فرق  لا  والدوام،  العمل  إلى  النشاط،  إلى  یرمز  خر 

بساطھ في السوق والذي یعمل في الشركات العملاقة، كلاھما یخرج صباحا لیرتزق.  
مجال   لا  التي  العطلة  أیّام  سوى  یوم  كلّ  والنشور  النشاط  فیھ  یتكرّر  الصباح  وھذا 

 لفضاء القصّة القصیرة جدّا أن یشیر إلیھا. 
واجبكم الدراسي للأسبوع   نباھة  الأزمنة الحقیقیّة، الأمكنة قد ترمز إلى القنوط في  -9

 القادم: رسمة تحتوي على رجلین یغرسان فسیلة نخلة على حافّة الساقیة. 
 )82، ص1396(المانع،  أولیس النھر جافاّ؟! (قال التلمیذ.)

 من الذي تكلّم وعینّ الواجب للأسبوع القادم؟
ھ المانعُ للقارئ، وھو تأویل سھل. یأتي ھذا التكثیف مراعاة لشروط  ھذا ما ترك تأویل

 القصّة القصیرة جدّا. 
حافّة الساقیة ھو المكان الرئیسي الذي من المتوقّع أن یدور فیھ الحدث، غرسُ فسیلة  
قال: حیث  وسلّم  وصحبھ  وآلھ  علیھ  الله  صلّى  الرسول  بھ  أوصى  سامٍ  حدث   نخلة، 

أحدكم فسیلة، فإن استطاع أن لا یقوم حتىّ یغرسھا، فلیفعل.»    «إِنْ قامت الساعة وبید
 ) 2013(سلامة، 

بھ   أوصى  إنساني  أمر  فھو  الحدث،  ھذا  أھمیّة  على  یؤكّد  الكثیر  ومثلھ  الحدیث  ھذا 
على   تغُرس  التي  النخیل  وھذه  وعامّ،  مفتوح  مكان  النھر  وحافّة  أیضا،  البیئة  نشطاء 

الم جمالیة  من  تزید  الأنھار  الذي  حافّة  الفضاء  ھو  العام  الأكبر  والمكان  الأكبر،  كان 
 نعیش فیھ ونستنشق ھواه، أي على حافّة النھر من الطبیعة.

وإن تحقّق ھذا الأمر وغرس الرجلان فسیلة على حافّة الساقیة، فسیتطوّر ھذا المكان 
 لیكون من الأماكن النامیة، والمكان النامي یمنح القصّة حیویّة وجمالا.

 اتب یدھشنا في نھایة قصّتھ لیجعل حدوث ھذا الأمر بلا جدوى! لكنّ الك
فقد قال أحد التلامذة محتجّا ضدّ ھذا الواجب الذي لا یرى واقعا محقّقا لوجوده، فأین  
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 المكان الثاني الذي ھو من لوازم نموّ الفسیلة؟! أي أین النھر؟! 
 والنھر الذي جفّ، ھل نستطیع أن نطلق علیھ اسم النھر؟! 

 ب قد یكون لا. الجوا
إذن النھر من الأمكنة التي بدل من أن تنمو، تراجعت! وفي ھذا التراجع یكمن القنوط  

 الذي یجعل الإنسان في أسىً لیتساءل عن أسباب ھذا الجفاف.
ولا شكّ أنّ الكاتب یقصد استعطاف القارئ إلى ھذه الأزمة التي أصابت النھر وجعلت  

 ع لیرسم رسمة حتىّ لو كانت من خیالھ.  التلمیذ یتساءل مستنكرا، ولم یقتن
لكنّھ   ومن سمات ھذا المكان أنّھ مفتوح، وكان من المتوقّع أنّ یكون جاریا ذا حیویّة، 

 أصبح ثابتا میتّا بعد جفافھ.  
المكان  ھذا  الفسیلة،  یغرسان  اللذین  للرجلین  مصوّرا  مكانا  ستكون  أیضا  الرسمة 

وتوثیقا لحدوثھ، ذلك إن استطاع تلمیذ أن یجد  المرسوم سیكون دلیلا للمكان الحقیقي،  
 رجلین حقیقییّن یغرسان فسیلة على حافّة النھر حقّا. 

 أمّا الزمن فقد حدّده المدرّس حین قال: الأسبوع القادم، وھو من نوع الاستباق للزمن.
ونستطیع أن ندخل من باب التأویل فنقول إنّ المدرّس أعلن الواجب في نھایة الحصّة 

نتھي الدرس ویعیّن الأستاذ واجب الطلاّب في مثل ھذه اللحظات. ھذا یعني أنّ  حیث ی 
للبرمجة.  الأستاذ  استخدمھ  الذي  الحاضر  الزمن  وھو  أیضا،  زمن  الحصّة   نھایة 
أنّھ  شكّ  لا  فھو  الذاكرة،  بفعل  الماضي  الزمن  من  النھر  جفاف  التلمیذ  استحضر  وقد 

 لماضیة، ثمّ سأل المدرسَ سؤالھ الاستنكاريّ:  رأى جفاف النھر بامّ عینیھ في الأیّام ا
 أولیس النھر جافّا؟! 

وبھذا الاستحضار سعى التلمیذ أن یدحض جدوى العمل الذي من المقرّر أن یتمّ إنجازه  
 في المستقبل. 

تبُرمج   التي  الخطط  فیبطل  الحاضر،  الزمن  في  یحضر  قد  الماضي  الزمن  إذن 
 للمستقبل. 

ضر فیھ التلمیذُ جفاف النھر في ذاكرتھ، زمن شخصي  ھذا الزمن الحاضر الذي استح
جمعي جعل المدرّسَ والطلاّب في شيء من حالة الحزن لأجل نھرھم الجافّ. سؤالھ  
النھر   ویتذكّرون  ماضیھم  یسترجعون  الجمیع  جعل  الجمیع،  حاضر  في  توترّا  خلق 

 عندما كان الماء یجري فیھ فیسقي نخیلھم، ویطعمھم من سمكھ. 
لاسترجاعات أثرّت سلبا على نفسیّة الحاضرین، إذن فھذا الزمن یعُتبر زمن  كلّ ھذه ا

والبعض   والطلاّب.  المدرّس  لیشمل  الشخصیّات  بزمن  ننعتھ  أن  والأجدر  الشخصیّة، 
 ) 11، ص 2011یطلق علیھ الزمن الداخلي أو الاسترجاع الداخلي. (لوصیف، 

المكان  -10 على  یطغى  قد  الشخصیّة  تذكّر كلّما    حنین   زمن  عصرا  الشاي  احتسى 
 عرض ابتسامتھا لحظة استلامھ أناملھا قبل الاستكانة. 

العنكبوت   اتخّذتھ  الذي  الإطار  في  لصورتھا  یلتفت  ثمّ  جانبا،  المانع،  (   بیتا.یضعھا 
 ) 95، ص 1396

الذي   المكان  فیھا حدثا مأساویّا توجد عدّة أمكنة،  الكاتب  لنا  التي ینقل  القصّة  في ھذه 
 فیھ الشاي، ویرجّح أن یكون المطبخ أو صالة البیت. یشرب الرجل 

ھذا المكان المغلق، أمسى غیر مألوف بسبب غیاب المرأة عنھ، ولا نعلم سبب الغیاب،  
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ذلك لأنّ القصّة القصیرة جدّا لا تسمح للكاتب أن یدخل في التفاصیل لیبیّن للقارئ ھل  
ذا؟! ثمّ ھل ھي زوجتھ أم أمّھ  توفیّت المرأة، أم انفصلت عن زوجھا، أم سافرت، أم ما

 أم صدیقتھ؟!  
 لا نعلم. 

 ما یھمّنا كباحثین في ھذا المكان أنّھ تراجع بعد غیاب المرأة وأمسى ملجأ للحشرات.
أم   شخصیّة  تذكاریّة  فیھ صورة  یقعون  حیث  للذكریات  مكانا  یسُتخدم  قد  الإطار  ھذا 

 نصبناه في دار الضیافة.عائلیّة، أو مكانا للزینة إن استخدمناه للوحة جمیلة و
المكان الثاني ھي الاستكانة، وتعني الإناء الزجاجي الذي یشُرب فیھ الشاي (الشویكي،  

مكان محدود جدّا یتناقل بین الأیدي لاحتساء ما یحتویھ من   والشاي) وھ، مادة  1394
 سوائل. فھذا الظرف الزجاجي قد یحتوي على الشاي، أو الزعفران، أو اللبن. 

أو    واستخدام  ما،  استراحة  أو  ما،  مناسبة  ھناك  أنّ  یعني  الصغیر  الضیّق  المكان  ھذا 
 جلسة أحباب أو ما شابھھا. 

أمّا الإطار، فھذا ھو المكان الذي اجتمعت فیھ الأحزان والذكریات التي منعت الرجل  
 من احتساء شایھ فجعل الكوب جانبا والتفت نحوه. 
فأمس العنكبوت  نسجتھ  آخر  مكان  الإطار  للغیاب  وفي  رمز  المكان  ھذا  لھا.  بیتا  ى 

والھجرة، وأنّ العنكبوت لا تتخّذ مكانا تنسج فیھ بیتھا إلاّ بعد أن تحسّ أنّ المكان أھمل 
 لأسباب كثیرة، منھا غیاب أھلھ. 

استطاع الكاتب أن یھندس ھذه الأمكنة لتتناسب مع قصّتھ، فجعلھا متسلسلة كلّ ینتسب  
الصالة أو المطبخ، یلیھ الإطار وھو یقع داخل الصالة،    إلى آخر؛ فالمكان الرئیسي ھو

ثمّ بیت العنكبوت وھو یقع داخل الإطار. ھذه الأمكنة ثابتة، المكان الوحید المتحرّك ھو  
ألى أخرى كما أسلفنا، وفي حركاتھ وتنقلھ تولد حركات   یتناقل من ید  الكوب، والذي 

 الشخصیّة وعلاقاتھا الاجتماعیّة والعاطفیّة.  
ستخدم الكاتب الزمن الماضي لحدث قصّتھ حیث یسترجع ذاكرة الرجل إلى زمن كان ی

یستلم فیھ كوب الشاي من فقیدتھ، ویختار وقت العصر بالذات، ففي ھذا التوقیت تكون  
فرصة  لدیھا  وأمست  ودوام،  وواجب  عمل  من  الیومیّة  واجباتھا  أدّت  قد  الشخصیّة 

 . لتراجع ماضیھا، أو تنظر إلى مستقبلھا
ففي ھذا التوقیت دلالات كثیرة، ولھذا یقسم الله سبحانھ بھذا التوقیت لأھمّیتھ حیث قال 

 ) 1في محكم كتابھ: والعصر. (العصر: 
زمن  ھي  حبیبتھ  أصابع  یلامس  عندما  الحزینة  القصّة  بطل  یتذكّرھا  التي  واللحظة 

یر أثره البلیغ الذي  قصیرة جدّا، قد لا تتجاوز الثواني الطبیعیّة، لكنّ لھذا الزمن القص 
الذي   ھو  القصیر  الزمن  وھذا  الحبیب،  ذاكرة  في  نقُشت  ابتسامة  تبتسم  الحبیبة  جعل 
فیضع   الإطار  إلى  یلتفت  یجعلھ  بلیغا  حزنا  ویحزن  الماضي  یسترجع  الرجل  جعل 

 الكوب جانبا. 
والكاتب كان موفقّا لاختیار ھذه اللحظة القصیرة المؤثرّة لیجعل زمن الرجل یطول في  
سواء  البطیئة،  الحزن  نوبات  في  بالزمان  إحساسنا  یكون  ما  «وأكثر  وحزنھ،  حنینھ 

 ) 5  ، ص1980تأتت عن ضجر ...أو ھمّ ...أو یأس.» (شاھین، سمیر الحاج، 
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وفي تقسیم الأزمنة، یختار البعض لھذه اللحظة عنوان (زمن المفھوم النفسي)؛ «فینتقل  
الح إلى  الخارجي  العالم  من  الزمن  حول  مفھوم  یدور  ویشرع  للإنسان،  الداخلیّة  یاة 

سحاب،   (شاھین،  والذاكرة.»  ص  2015المشاعر  ھذه   116،  حزین  عمل  ).كما 
القصّة عندما تذكّر ابتسامة حبیبتھ وتحرّكت مشاعره فوضع فنجان الشاي طرفا وامتنع  

 من احتسائھ. 
من   ولیس  بعیدا،  أو  قریبا  یكون  قد  الماضي  الزمن  إلى  الاسترجاع  أن  وھذا  العجیب 

على   وحنینھم  أشواقھم  دموع  فتجري  سنوات  بعد  عشیقاتھم  العاشقین  بعض  یتذكّر 
 خدودھم. 

 خاتمة
في ھذه القصص القصیرة جدّا، لم یتوقفّ الزمن لیتسنّى للوصف أن یأخذ مجالا، كان 

 الزمن یمرّ مسرعا لینُھي القصّة، ویمنع من تمطیطھا وتمییعھا.
معبّرة ع الأمكنة  معظم  خلالھا  جاءت  من  لنا  لیصوّر  الكاتب  وظّفھا  فقد  الحرمان،  ن 

ناریّة   وبدرّاجة  الصوت  مكبّر  مستخدما  الحيّ  في  الماء  بائع  صراخ  الفقراء،  معاناة 
 صوت محرّكھا یؤذي الآذان. 

وھناك أمكنة بدأت صغیرة ساكنة، ثمّ نمت وأمست متحرّكة، جاء ھذا النموّ في الخیط  
 الذي تطوّر إلى سیّارة. 

 الأمكنة جاءت مغلقة، مثل: البیت، الصفّ، كلیّة النفط، لكنّھا دلتّ على الحرمان. بعض 
وبعضھا كانت مفتوحة، مثل: السوق، الأنھر الجافّة، الجسور التي لا جدوى منھا، ولم  

 نرَ فیھا رغدا ورخاء لساكنیھا.
الجوّال   المكان ھو  الكاتب مكانا مشفّرا یواكب القصص المعاصرة، ھذا  الذي  قد ذكر 

 نستطیع أن نشفّره برموز.
استخدم أمكنة كانت متحرّكة، لكنّھا سارت في طریق لم یكن قد خُصّص لھا، ما جعل 

 الموقف غیر اعتیاديّ. 
بذكر  الكاتب  اكتفى  حینما  القصّة  سیاق  من  الأمكنة  بعض  یؤولّ  أن  البحث  اضطرّ 

ن، ولھذا تمّ تأویل مكان الحدث دون ذكر المكان، ولكنّنا نعلم أنّ الأحداث تقع في المكا
 النوم في إحدى القصص. 

ما،   حدثا  تتذكّر  الشخصیّة  فجعل  الاسترجاع،  الكاتب  استخدم  الزمن،  إلى  بالنسبة  أمّا 
ووجد في ھذا الاسترجاع حلاّ للمشكلة، وفي قصّة أخرى أضاف الاسترجاع إلى آلام  

 الرجل وھو یتذكّر فقیدتھ بعد أن اضطرّه الحنین.  
الكاتب استباق الزمن حین جعل الشخص الآرقُ یصنع سیّارة من الخیط  وقد استخدم  

 فأمست تسیر في الشوارع. 
إلقاء  بعد  المحاضر  سلوك  كتغییر  نفسّیة  وبعضھا  طبیعیّة،  الأزمنة  بعض  جاءت 

 محاضرتھ. 
على   طاغیا  فیھا  الأمكنة  حضور  كان  القصص  معظم  والعشرون،  الثالثة  كتاب  في 

كانت   التي  وھي  النصّ.الأزمنة،  عناصر  من  سواھا  دون  للكاتب   ھدفا 
أصبحت   لكنّھا  ماضیة،  أفعالا  معظمھا  كانت  القصص  في  استخُدمت  التي  والأفعال 

 حاضرا معاشا للقارئ وللشخصیّات. 
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